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Thursday 1st January,2004 العدد11417 الخميس 9 ,ذو القعدة 1424 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

الصفحة الرئيسية

 
معال�ة الفق�.. م��ول�ة م�؟!

 
د. ع��الإله ساعاتي/ ع�� م�ل� إدارة ال���وق ال���� ل�عال�ة الفق�

ً منھ - مشكلة بل معضلة عالمیة أزلیة ارتبطت بالوجود الإنساني منذ بدایاتھ الأولى وما زالت قائمة في جمیع مجتمعات العالم غنیھا یعُدّّ الفقر - أجارنا الله جمیعا

 
وفقیرھا، وإن كان الاختلاف في نسبة انتشار الفقر، ففي الدول الاسكندنافیة - على سبیل المثال - لا تتجاوز 2% ،بینما في بعض الدول الإفریقیة تصل إلى %35. 

ویشیر تقریر التنمیة البشریة الصادر عن الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ملیار إنسان یعیشون في فقر مدقع، كما یشیر التقریر إلى أن «000 ،35» إنسان یموتون

 
جوعاً یومیاً و«815» ملیوناً یعانون من سوء التغذیة في العالم، أما في العالم العربي فإن «6» ملایین یعیشون بأقل من دولار في الشھر.

وتتداخل وتتنوع أسباب ظاھرة الفقر، لبعضھا أبعاد اقتصادیة، ولبعضھا أبعاد اجتماعیة وثقافیة، ولكن النظریات الاقتصادیة تؤكد أن لمعدلات التنمیة الاقتصادیة دوراً

 
أساسیاً في ظاھرة الفقر؛ ذلك أن التباین بین معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني یؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر.

وفي المملكة یعُدّ معدل النمو السكاني البالغ 7 ،3 سنویاًّ من أعلى المعدلات على مستوى العالم. ومن المتوقع أن یبلغ عدد سكان المملكة في عام 2020م نحو أربعین
ً 72 عاماً، كما أن نسبة المصابین بالإعاقات المختلفة في المملكة بلغت 3 ،%6، ملیون نسمة، كما أن متوسط مأمول الحیاة Expectancy Life یبلغ حالیا

 
والعلاقة طردیة بین نسبة انتشار الفقر ونسبة النمو السكاني وارتفاع أعداد المسنین والمعاقین.

ً من 000 ،28 دولار في بدایة الثمانینات المیلادیة إلى 500 ،7 دولار في عام 2001م «جریدة الریاض العدد ولقد شھد متوسط دخل الفرد السعودي انخفاضا

 
12877 وتاریخ 29 رجب 1424ھـ» وتشكل ھذه العوامل أسباباً لظاھرة الفقر.

 
جولة ولي العھد

واستشعاراً بعظم المسؤولیة وثقل الأمانة المعھود من سمو ولي العھد الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز، قام سموه - بعیدا عن البروتوكولات الرسمیة - في لیلة من لیالي

 
رمضان المباركة من العام الماضي وبالتحدید في لیلة الخامس عشر، بزیارة تفقدیة مفاجئة لبیوت بعض الأسر المعوزة في بعض الأحیاء الفقیرة بمدینة الریاض.

ولقد مثلت تلك الجولة التفقدیة التاریخیة اعترافاً رسمیاً لأول مرة بوجود ظاھرة الفقر في بلادنا، وھو ما یمثِّل خطوة أساسیة نحو التصدي لھذه المشكلة؛ ذلك أن
الاعتراف بوجود المشكلة - كما یقول «فریدریك تایلور» - یمثل نصف الطریق إلى حلھا. كما جسدت تلك الزیارة حقیقة أننا جزء من ھذا العالم الصغیر.. القریة

 
الكونیة Global Village نعاني مما یعاني منھ ونتأثر بما یتأثر بھ، لسنا مجتمعاً ملائكیاً مختلفاً ومنعزلاً عن باقي البشر.

 
ھ سموه بوضع استراتیجیة وطنیة شاملة لمعالجة ظاھرة الفقر في البلاد، كما وجھ بإنشاء صندوق خیري لمواجھة ھذه المشكلة. وإثر تلك الزیارة التاریخیة وجَّ

ً صدر في 25/10/1423ھـ الأمر السامي الكریم رقم خ/41362 المتضمن تأسیس الصندوق باسم «الصندوق الخیري لمعالجة ً وتنظیمیا ولتأطیر التوجیھ رسمیا

 
الفقر» كمؤسسة اجتماعیة تتمتع بالاستقلالیة الإداریة والمالیة برئاسة معالي وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة.

وإسناد الأمر لمعالي وزیر العمل بحكم التخصص كشأن اجتماعي تختص بھ وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ولما عرف عن معالي الدكتور علي النملة من فكر نیر
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وحب لأعمال البر والخیر.

ولقد حددت رسالة الصندوق على أنھ مؤسسة اجتماعیة تعمل على تحسین ظروف الفقیر وتأھیلھ والوفاء بحاجاتھ من خلال عطاء نوعي متبادل یشارك فیھ الفقیر

 
وتسھم الدولة في دعم وتمویل برامجھ ومشروعاتھ إلى جانب المؤسسات الربحیة والخیریة وبمساندة من الأفراد الموسرین.

 
كما حُددتْ أھدافھ على النحو التالي:

1- التوعیة بأھمیة الاعتماد على النفس، وتعمیق أخلاقیات العمل وكسب الرزق في نفوس أفراد المجتمع بشكل عام، والشرائح الفقیرة بشكل خاص، وتصمیم

 
البرامج اللازمة لذلك.

 
2- دعم الفقراء القادرین على العمل، بإقامة مشروعات استثماریة صغیرة، أو مشاركتھم في رأس مالھا.

 
3- السعي لدى الجھات المختصة، لتیسیر الإجراءات الإداریة، والمتطلبات النظامیة، التي قد تحول دون قیام تلك المشروعات أو تعوق نموھا.

 
4- دعم وتشجیع المبادرات الفردیة للتأھیل والتدریب، بما یتناسب مع ثقافة المجتمع، وحاجة الفقیر ومتطلبات سوق العمل.

 
5- العمل على تیسیر استفادة الفقراء، من الخدمات الصحیة والتعلیمیة والإسكان، وغیرھا من الخدمات العامة الأساسیة وتذلیل ما قد یعترض ذلك من صعوبات.

 
6- الإسھام مع الجھات ذات العلاقة في القطاعین العام والخاص في توفیر حد أدنى من العیش الكریم للفئات الفقیرة.

 
7- تفعیل مفھوم الأسر المنتجة بتشجیع الصناعة المنزلیة والعمل داخل البیوت، ودعم وسائل إنتاجھا وتسویقھا والارتقاء بمعاییر جودتھا.

 
8- القیام بدراسات وحلقات وندوات علمیة أو معارض تعُنى بمشكلة الفقر وسبل علاجھا، ووسائل الحدّ من آثارھا على الفرد والمجتمع.

 
الفرق بین الصندوق والإستراتیجیة

یخلط بعضنا بین الاستراتیجیة الوطنیة لمعالجة الفقر وبین الصندوق الخیري لمعالجة الفقر، فلقد كانت البدایة بتشكیل فریق عمل لوضع الاستراتیجیة وذلك برئاسة
الدكتور عبدالإلھ المؤید الذي بذل جھوداً كبیرة في ھذا المجال، ومعھ مساعده الدكتور صالح الصغیر وبقیة أعضاء الفریق، والاستراتیجیة تعُنى بوضع حلّ شامل
د الأدوار المختلفة للأجھزة ً قصیرة ومتوسطة وطویلة الأجل تعالج أسباب الفقر وتحدِّ لمعالجة مشكلة الفقر بالمملكة وفْق رؤیة استراتیجیة علمیة تتضمن خططا

 
الحكومیة والأھلیة.

أما الصندوق الخیري لمعالجة الفقر فلقد أنشئ بھدف مساعدة الفقراء والمعوزین في مختلف مناطق المملكة وفق برامج متنوعة علاجیة ووقائیة غیر تقلیدیة،

 
ویمثل الآلیة الأساسیة للاستراتیجیة الوطنیة لمعالجة الفقر.

 
رؤیة ولي العھد

ھ لمعالي وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة بخصوص إیجاد صندوق لمعالجة الفقر، تحدید الھدف العام من إنشاء الصندوق جاء في توجیھ سمو ولي العھد الموجَّ

 
وھو: «الحد من مشكلة الفقر».

ً حینما نبالغ في أھدافنا ونصیغھا في جمل إنشائیة جمیلة متضمنة أمنیات رائعة، ولكنھا في وھذا تحدید موضوعي علمي واقعي یخرج بنا من أخطاء تتكرر دائما

 
الأخیر تظل مجرد أمنیات جمیلة غیر ممكنة التطبیق على أرض الواقع.

فالھدف كما حدده التوجیھ الكریم - ھو الحدّ من مشكلة الفقر ولیس القضاء كلیاً على الفقر؛ ذلك أن الحد من مشكلة الفقر وارد وممكن، بإذن الله تعالى، ولكن القضاء
علیھا غیر وارد وغیر ممكن وقد یكون ضرباً من الخیال، فالفقر موجود في كل زمان ومكان، ولا یمكن القضاء علیھ كلیاً في أي بلد كان بما في ذلك البلدان الغنیة،
بینما یمكن الحد من الفقر وتقلیص آثاره وخفض نسب ومعدلات انتشاره؛ وذلك من خلال برامج تنمویة متنوعة منھا ما یتعلق بالرعایة الصحیة، ومنھا ما یتعلق

 
بالتعلیم والتدریب، ومنھا ما یتعلق بالتوظیف، ومنھا ما یتعلق بالمساعدات المادیة والعینیة المباشرة، وغیر ذلك.
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وجاء في توجیھ سمو ولي العھد أن یتم الحد من مشكلة الفقر «بأسالیب غیر تقلیدیة» من خلال نظرة للمشكلة وأسبابھا وتھیئة المناخ للحد منھا بإیجاد فرص عمل

 
وانخراط المواطنین فیما یقدرون علیھ من أعمال منتجة على مستوى الأفراد والأسر.

ھذه الرؤیة تجسد فكراً واعیاً وحلاً عملیاً منتجاً، وتنسجم مع التوجیھ النبويّ الشریف حین جاء رجل إلى الرسول الكریم صلوات الله وسلامھ علیھ، یطلب صدقة،

 
فقال الرسول - ما معناه -: أعطوه فأساً لیحتطب.

د تقدیم المساعدات المالیة والعینیة المباشرة لن یحلّ مشكلة الفقر. ووفقاً لتوجیھ سموه فإن ھدف الصندوق مبني على مفھوم فالأسلوب التقلیدي المتمثل في مجرَّ
تھ المنظمات والجمعیات الدولیة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغیرھما، كما أنھ التوجھ السائد «مساعدة الفقراء لیساعدوا أنفسھم»، وھو التوجھ الذي أقرَّ
في العالم؛ لأنھ المدخل الذي ثبتت فعالیتھ في الحد من مشكلة الفقر؛ ذلك أن إعطاء الفقیر «سمكة» لیأكلھا لن یشبعھ سوى مرة واحدة بینما تعلیمھ كیف یصطاد

 
نھ من أن یشبع ویشُبع أفراد أسرتھ على امتداد حیاتھ. یمكِّ

ا في حالات الأسر أو ھ الصحیح إذا أردنا للصندوق أن یحقق أھدافھ المأمولة، وإذا أردنا لھ أن یخدم المحتاجین والمعوزین خدمة فعلیَّة مثمرة، أمَّ إن ھذا ھو التوجُّ

 
الأفراد غیر القادرین على الإنتاج، فإن المساعدات المباشرة تمثل الحل عطفاً على وضعھم.

 
ھ البنك الدولي توجُّ

صین ودراسات علمیة ومیدانیة في دول عدَّة وعلى مدى سنوات طویلة، خلص البنك الدولي إلى التأكید على أن الحدّ من ظاھرة الفقر من خلال خبراء دولیِّین متخصِّ

 
یقتضي توجیھ المساعدات الخیریة إلى الجوانب الإنتاجیة.

وفي ذات الوقت أكد تقریر حدیث صدر عن البنك الدولي أن تحسین رفاھیة البشریة لن یتم ما لم یتمتع الفقراء بمزید من القدرة على الحصول على نوعیة خدمات
ر من أفضل في مجالات الرعایة الصحیة والتعلیم وإمدادات المیاه والكھرباء والصرف الصحي؛ ذلك أنھ بدون تحسین ھذه الخدمات یظل الخلو من الأمراض والتحرُّ

 
الأمیة أمرین بعیدین عن منال العدید من الناس.

 
ویرى جیمس ودلفنسون رئیس البنك الدولي أن الخلاص من الأمراض والأمیة یعُدّ من أھم طرق خلاص الفقراء من براثن الفقر.

ویصف البنك الدولي الفقر بأنھ «الحالة الاقتصادیة التي یفتقد فیھا الفرد للدخل الكافي للحصول على المستویات الدنیا من الرعایة، سواء في السكن، أو المأكل، أو

 
الصحة، أو التعلیم، وكل ما یدخل ضمن الاحتیاجات الضروریة لتأمین مستوى لائق من الحیاة».

 
الأمم المتحدة

ھ كانت الأمم المتحدة قد وضعت في عام 2000م ھدف تخفیض فقراء العالم إلى النصف بحلول عام 2015م، ولكن تقریر التنمیة البشریة الصادر في ذات التوجُّ
مؤخراً عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، كشف عن عجز الجھود الرامیة لتحقیق ذلك الھدف، مشیراً إلى أن بعض الدول الفقیرة ازدادت فقراً ,بل وأشار التقریر

 
إلى أن بعض الدول الفقیرة في إفریقیا لن تستطیع الخروج من دائرة الفقر حتى عام 2165م.

ولكن الأمم المتحدة جعلت الحدّ من الفقر أساسا من ضمن أسس مفاھیم المنظمة على مدى الخمس وعشرین سنة القادمة، كما حددت یوم السابع عشر من شھر

 
أكتوبر من كل عام یوماً عالمیاً لمكافحة الفقر، مؤكدة على الجوانب الإنتاجیة.

 
منظمة الصحة العالمیة

أكد مدیر عام منظمة الصحة العالمیة الدكتور «جونغ ووك لي» أن للرعایة الصحیة دوراً ھاماً في ظاھرة الفقر، مشیراً إلى أن دعم البرامج الصحیة من شأنھ أن

 
یساھم في إعداد أشخاص منتجین؛ ذلك أن الإنسان المریض یعیقھ مرضھ عن الإنتاج؛ ومن ثم عن العیش فوق خط الفقر.

 
وقال لي: إن الأشخاص الذین یعانون من الجوع ھم أكثر عرضة للأمراض؛ وبالتالي تتلاشى مقدرتھم على العمل وكسب العیش.
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خطّ الفقر

یعرف البنك الدولي خط الفقر بأن: «الفرد الذي یبلغ دخلھ الیومي دولارین یعُتبر واقعاً على خط الفقر»، ولكن خط الفقر یختلف من دولة إلى أخرى، بل من مدینة إلى
أخرى داخل الدولة الواحدة، وذلك وفقاً لمستوى المعیشة في كل منھا، فما یمكن اعتباره حداً لخط الفقر في مدینة الریاض مثلاً، لا یمكن تعمیمھ على مدینة أخرى

 
صغیرة في شمال المملكة أو جنوبھا؛ ذلك أن تكلفة المعیشة في الریاض أكثر ارتفاعاً.

 
حلول لمشكلة الفقر

إن حل مشكلة الفقر یعُدّ مسؤولیة الجمیع في المجتمع، وتحقیق الصندوق الخیري لمعالجة الفقر لأھدافھ النبیلة لن یتم بالصورة المأمولة دون تفاعل وتعاون كافة
قطاعات المجتمع الرسمیة الحكومیة والأھلیة الخاصة؛ ذلك أن مشكلة الفقر ھي مشكلة ضخمة ومعقدة متداخلة ومتشابكة لھا ارتباط بمعظم قطاعات المجتمع، ولذلك
فإن للوزارات المعنیةّ دورا ھاما، وفي مقدمتھا وزارات التربیة والتعلیم والصحة والماء والكھرباء والشؤون البلدیة والقرویة والمؤسسة العامة للتعلیم الفني
والتدریب المھني، فلھذه الجھات دور ھام في توفیر خدماتھا للفقراء، كما أن لوزارة الصناعة والتجارة والغرف التجاریة الصناعیة دورا في دعم جھود الصندوق ولا
سیما في مجال المنشآت الصغیرة والمتوسطة، ولوزارة الإعلام دور في التوعیة والتثقیف والتأثیر المأمول، كما أن للبنوك الوطنیة دورا منتظرا في الدعم التمویلي

 
والمساندة المالیة، وكذلك فإن للموسرین من أبناء الوطن دورا في التبرع لھذا العمل الخیري النبیل، كما أن لأمراء المناطق دورا حیویا في تفعیل جھود الصندوق.

وإذا كان الصندوق قد قام بحملة إعلامیة ناجحة للتعریف بأھدافھ ومنطلقاتھ، وعقد ندوات ناجحة في عدد من مناطق المملكة بحضور أمرائھا ومعالي رئیس

 
الصندوق، فإن على وزارة الإعلام أن تساھم في ھذا الإطار من خلال وسائلھا الإعلامیة، كما أن على وسائل إعلامنا المرئي والمقروء والمسموع دورا في ذلك.

 
باختصار أقول: إن مشكلة الفقر ھي مشكلة الجمیع، وھي مسؤولیة الجمیع، والحد منھا یتطلب مشاركة الجمیع.

 
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشیف][الجزیرة] 

 
توجه جمیع المراسلات التحريرية والصحفیة الىchief@al-jazirah.com عناية رئیس التحرير 

 
توجه جمیع المراسلات الفنیة الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
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